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إن انتظــار الفــرج وترقبــه إذا كان مصحــوبًاا ببــذل الأســباب التي يكشــف 
ـبه. رـ ــمن  العــبد  بهـها  يتــقرب  التي  العظيــمة  العــبادات  ــمن  فــهو  اــلبلاء   بهـها 
بن  بم  بز  بر  ئي  ّٰٱ   ،]52 ]الـــمائدة:   ِّ تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  ٱّٰٱ 
ِّ ]الــطلاق: 1[. فعلــى العبــد ألَّاا يضيــق ذرعًًــا، وينتظــر الفــرج مــن ربــه  بى بي 
ويكــون علــى يــقين بموعــود الله لــه، فــإن الشــدّّة لا تــدوم، والالـــم لا يبقــى، 
مـا ـمـن ضائـقـة إلا ويزيلـهـا الـفـرج. ولاـشـك أن ـمـا ـمـن عـسـر إلا ويعـقبـه يـسـر، وـ

 

المقدمة:
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انتظار الفرج وقت الشدة خطبة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديعناصر الموضوع

الحمــد لله الحميــد في وصفــه وفعلــه، الحكيــم في خلقــه وأمــره، الرحيــم في 
عطائــه ومنعــه، الـــمحمود في خفضــه ورفعــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، وحــده 
ا عبــده ورســوله،  لا شــريك لــه في كمالــه، وعظمتــه ومجــده، وأشــهد أن محمــًدً
أفضــل مرســل مــن عنــده، اللهــم صــل وســلم علــى محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه 

ــا بعــد: وجنده.أَمَّ

فيــا أيهــا النــاس، اتقــوا الله تعــالى، وتفكــروا في حِِكــم الـــمولى في تصريــف 
الأمــور، وأنــه الـــمحمود علــى ذلــك، الـــمثنى عليــه الشــكور. واعلمــوا أَنَّ مــا 
أصابكم من مصيبة، فبما كســبت أيديكم، ويعفو عن كثير، وأن هذه الشــدة، 
لا بــَدَّ أن يفرجهــا مــن هــو علــى كل شــيء قديــرٌٌ، ولا بــَدَّ أن يبــدل الشــدة 

بضدهــا، والعســر بالتيــسير، بذلــك وعــد وهــو الصــادق الســميع البــصير.
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انتظار الفرج وقت الشدة خطبة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

الحمــد لله الحميــد في وصفــه وفعلــه، الحكيــم في خلقــه وأمــره، الرحيــم في 
عطائــه ومنعــه، الـــمحمود في خفضــه ورفعــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله، وحــده 
ا عبــده ورســوله،  لا شــريك لــه في كمالــه، وعظمتــه ومجــده، وأشــهد أن محمــًدً
أفضــل مرســل مــن عنــده، اللهــم صــل وســلم علــى محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه 

ــا بعــد: وجنده.أَمَّ

فيــا أيهــا النــاس، اتقــوا الله تعــالى، وتفكــروا في حِِكــم الـــمولى في تصريــف 
الأمــور، وأنــه الـــمحمود علــى ذلــك، الـــمثنى عليــه الشــكور. واعلمــوا أَنَّ مــا 
أصابكم من مصيبة، فبما كســبت أيديكم، ويعفو عن كثير، وأن هذه الشــدة، 
لا بــَدَّ أن يفرجهــا مــن هــو علــى كل شــيء قديــرٌٌ، ولا بــَدَّ أن يبــدل الشــدة 

بضدهــا، والعســر بالتيــسير، بذلــك وعــد وهــو الصــادق الســميع البــصير.
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إليــه  وتوبــوا  وعيوبكــم،  بمعاصيكــم  علاباتراف  أنفســكم  علــى  فعــودوا 
ــا مــن جميــع ذنوبكــم، وقومــوا بمــا أمركــم الله بــه، وهــو الــصبر عنــد  توبــة نصوًحً
والنوائــب،  الـــمكاره  أصابتكــم  إذا  والَـثَّـواب  الأجــر  واحتســبوا  الـــمصائب، 
وكونــوا في أوقاتكــم كلهــا خاضــعين لربكــم متضــرعين، وفي كل أحوالكــم ســائلين 

لــه كشــف مــا بكــم، ولكرمــه مســتعرضين.

ووجهــوا قلوبكــم إلى مــن بيــده خزائــن الرحمــة والأرزاق، وانتظــروا الفــرج، 
وزوال الشــَدَّة مــن الــرؤوف الرحيــم الخلاق؛ فــإَنَّ أفضــل العبــادة انتظــارُُ الفــرج 
مــن الرحيــم الــرَزَّاق، وإياكــم أن يســتولي علــى قلوبكــم القنــوط واليــأس، أو 
تفَوَّهــوا بالــكلام الــَدَّال علــى التضجــر والتســخط؛ فــإَنَّ الـــمؤمن لا يــزال يســأل 
ربــه، ويطمــع في فضلــه ويرجــوه، ولا يــزال مفتقــًرًا إليــه في جلــب الـــمنافع، ودفْــْع 

الـــمضار مــن جميــع الوجــوه.

إن إصابتــه الســراء كان في مقدمــة الشــاكرين، وإن نالتــه الضــراء فهــو مــن 
الصابريــن، يعلــم أنــه لا رب لــه غير الله يقصــده ويدعــوه، ولا إلــه لــه ســواه 
يؤملــه، ويرجــوه، ليــس لــه عــن باب مــولاه تحــوُُّلٌٌ ولا انصــراف، ولا لقلبــه تلفــتٌٌ 

إلى غيره ولا تعلــقٌٌ ولا انحــرافٌٌ.

لا تخرجُُــهُُ الســراء والنعــم إلى الطغيــان والبطــر، ولا يكــون هلوعًًــا عنــد مــسّّ 
الضــراء، متســخًطًا للقضــاء والقــدر، يتمشــى مــع الأقــدار الســاَرَّة، والـــمحزنة 
بطمأنينــة وســكون، ويهــدي الله لها قلبــه؛ لعلمــه أنهــا تقديــر مــن يقــول للشــيء: 

كــن فيكــون.

فهــذا عبــد موفــق، قــد ربــح علــى ربــه، وقــام بعبوديتــه في جميــع التقلبــات، 
وقــد نال الســعادتين: راحــة البــال، وحســن الحال والـــمال، واكتســب الخيرات، 

قــال تعــالى: ّٰٱ نم نى ني هج هم هى هييج يح يخ يم يى ييذٰ رٰ ىٰ 
ٌّ ٍّ َّ ِّ ]التغابــن:11[.
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عبادة انتظار الفرج

حيــاة الـــمؤمن متقلبــه بين الرخــاء والشــدة، بين الفــرح والحــزن بين الــلين 
والعســر، بين الصفــاء والكــدر.. نحــن نعيــش في تموجــات الحيــاة تواجهنــا قعبــات 
ا ومــا كنــا نرجــوه ونتمنــاه  وتعثــرات، ومــا نســتمتع بــه اليــوم والآن قــد نفتقــده غــًدً
ــا إذا كانــت لديــه  قــد يأتينــا في لحظــه أو يــوم أو بعــد زمــن مترقــب.. وخصوًصً
قعيــدة واستشــعر العبــد مــا يترتــب علــى الــبلاء مــن الأجــر، والخير العميــم؛ هــان 
عليــه الــبلاء، وانقلــب الــبلاء إلى حلاوة، وخــف الـــمه، وانتظــر الفــرج مــن الله، 
وانتظــار الفــرج عبــادة؛ فالــبلاء تجتمــع فيــه عبــادات عظيمــة لمــن وفــق لها؛ منهــا: 
الــصبر.. وهــو الثبــات مــن القلــب، والتــأني في تحقيــق الـــمطالب، وقبــول الأمــور 
والتعايــش معهــا بالدعــاء.. وذلــك الــذي يعطينــا الشــفاء بمجــرد امــتلاء أيدينــا 
بدعواتنــا ورفعهــا لخالهقــا فذلــك جمــال ونعمــه وعبــاده. ولابانتظــار.. ويأتي 
معــه حســن الظــن بالله وقــوة الأمــل بــه وأن نســمات الفــرح قريبــه. فيــالها مــن 
عبــادات قلبيــة عظيمــة! وأعظــم عبــادة هــي انتظــار الفــرج، إن ممَّــَا يُـعََُــ�ِزِّي النفوسََ 
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عنــد نــزول الشــدائد، وحلــول الـــمحن، ويصــرِِف عنهــا موجــةََ الالـــم، الأمــلََ في 
فَــَـرََجِِ اِللهِ القريــبِِ، والثقــة في رحمتــه وعدلــه؛ إذ هــو � أرحــم الــراحمين، ومــن 
رحمتــه لعبــاده أنــه لا يتابِـِـع عليهــم الشــدائدََ، ولا يهلكهــم بكثــرة النوائــب، 

ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  ّٰٱ   :� قــال  بالســعة، كمــا  الشــدةََ  يُعُقِِــب   بــل 
ِّ ]الشََّــرْحِِْ: 5-6[، فقــد تكــَرَّر اليســرُُ بعــد العســر مــرتيِنِ، وحيثمــا وُُجِِــدََ  هج هم 
العســر علــى تنــوُّعُ ألوانــه، واخــتلاف دروبــه، وُُجِِــدََ إلى جانبــه يســرٌٌ يُـنَـ�ِفِّــس 
القلــبََ، ويواسِِــي الجــراحََ، ويُنُســي الآمََلا، ويُذُهِِــب الأحــزانََ  الكربــةََ، ويَجْ�ْربُر 
لــه مــن  خاصــًةً حين يلجــأ الـــمؤمنُُ في شــدته وبلائــه إلى ربــه، ويســأله � أن يب�ِدِّ

ـًا ويــًرًسا وعافــًةًي. ـِه فرـجً ـمن أحزاــنه وبواـعِـِث همِّـ� ـخاًءً، وـ بــدِِع ــشدتِهِ رـ

  



9

نَنَتََظرُُ الفََرجََ: لأَنَّنا نَعَلمُُ أَنَّ لنا رََبًّاا عََليًمًا حََكيًمًا 

ــا، ابــتلانا ليََســتخرجََ مَِِنَّــا أصنــافََ  ــيًعًا كََريمًـًـا، بَـَـصًيرًا رَحَيًمً  إن لنــا ربًّاا سَمم
 ، دَُُدَّ الَنَّواايَا العِِبــاداتِِ، وأنــواعََ الَطَّاعــاتِِ، وخََال�ِـصََ العَدَّــواتِِ، فََفــي الــبََلايا، تَـتَََجــ
وتُغُفــرُُ الَخَطــايا، وتََعظُـُـمُُ العََطــايا، وفي الــفِِتَنِ�ِ والكُُــروبِِ، يُعُــرفُُ الَصَّــادقُُ مِِــن 

بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ّٰٱ  الكََــذوبِِ، 
 ،]3  -1 ]العنكبــوت:   ِّ حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تحتخ  تج  به  بم 

ــانََ. ــرََجََ مِِــن اِللهِ � قَـَـد حََ وكُُلََمــا اشــَدََّتَّ الكََــربُُ أَيَقََــنََ أهــلُُ الإيمــانِِ، أَنَّ الفََ

قِِيلََ لعُُرََم � عََامََ الَرَّمادةِِ:  اشتَدَّ  القََحْْطُُ، وقَنَطََ الَنَّاسُُ، فَـقَََالََ: الآنََ �يُمْْطرونََ، 
]الشــورى:28[.  ِّ ظم  طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  وقَـَـرأََ:ّٰٱ 
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عبادة انتظارُُ الفََرََجِِ، هِِيََ عِِبادةُُ الأنبياءِِ

ـــــم أشََــدُُّ الَنَّــاسِِ في الــبََلاءِِ،  ‌ هِِــيََ زَاَدُُ الأوليــاءِِ، وهِِــيََ سََــلوةُُ الأتقيــاءِِ، لأهنَّه
ِّ ]الــطلاق:7[،  أنيسُُــهم هــو الإيمــانُُ الَرَّاســخُُ بوََعــدِِ: ّٰٱ فى في قى قي كا كل 
ويَنَتََظِِــرونََ وََعــدََ: »وََأَََنَّ  الْْفََــرََجََ مََــعََ  الْْكََــرْْبِِ، وََأَََنَّ مََــعََ الْْعُُسْْــرِِ يُُسْْــًرًا”،))) ولِِســانُُ 

]الحجــر:56[.  ِّ بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ّٰٱ  ــم:  قُلُوهبِه حََــالِِ 

اَ  فََمََهمــا اشــتَََدَّ الــَظَّلامُُ فلا بُـُـَدَّ أن يَعَقِِبَـَـهُُ ضِِيــاءٌٌ، فََمُُعــاناةُُ الالـــم لا بُـُـَدَّ �لَهَ
ةَُُدَّ ال�ضِّيــقِِ عََاقِِبَـتَُُهــا إلى  ا مِِــن جََلاءٍٍ، وشِِــ مِِــنِِ شِِــفاءٍٍ، وسََــطوةُُ الفََقــرِِ لا بُـُـَدَّ هلَه
ــا في الفُُلــكِِ؟ ومََــن  ــلََ نُوًُحً سِِــعةٍٍ ورَخَــاءٍٍ، هََكََــذا عََمَلَّنــا القُُــرآنُُ، فََمََــن الــذي محَم
الــذي نَجَّ�َــى إبراهيــمََ مــن النــارِِ؟ ومََــن الــذي رَََدَّ يُوُســفََ لِيََِعقــوبََ؟ ومََــن الــذي 
فََلــقََ لِِموســى البََحــرََ؟ ومََــن الــذي شََــفى أيــوبََ مِِــن الضُُّــرِِ؟ ومََــن الــذي حََفــظََ 

1   الراوي: عبدالله بن عباس | الـمحدث: ابن حجر العسقلاني | الـمصدر: موافقة الخبر الخبر | الصفحة أو الرقم: 328/1 
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يُوُنــسََ في بََطــنِِ الحــوتِِ؟ ومََــن الــذي رَفَــعََ عِِيســى إلى الَسَّــماءِِ؟ ومََــن الــذي 
أنــزلََ الَسَّــكينةََ في الغــارِِ؟ فمــا الشــدائد والابــتلاءات والـــمحن إلا خطــوةٌٌ علــى 
الطريــق إلى تحــسين الأحــوال، وقفــزةٌٌ إلى رخــاء العيــشِِ، وبلــوغِِ الآمــالِِ، مــع مــا 

فيهــا مــن تمحيــص وتكــفير للســيئات ورفــع للدرجــات.

 تمــر الأيامُُ والرســلُُ يََدْْعــون فلا يســتجيب لهــم إلا القليــل، وتكــرُُ الأعــوامُُ 
والباطــلُُ والطغيــانُُ يُهُيمــن في الحيــاة، والرســل تنتظــرُُ النصــرِِ فلا يغشــاها إلا 
ظُلُــل البطــشِِ والهقــر، ضيــق وكــرب مــا يطيقــه بشــر، يأتي الجــوابُُ لأبي الأنبيــاء 
ــهُُ لــيلًاا ونهــارا، ســًرًا وجهــارا، أقبــل عليهــم وأدبــر،  نــوح  بعــد مــا دعــا قومََ

وذهــب إليهــم ورجــع، ألــف ســنةٍٍ إلا خمــسين عاًمًــا؛ ّٰٱ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ 
ِّ ّٰ ئر ِّ ]الشعراء: 116[. ومع ذلك حين أصابه الكرب وتحمل الأذى 
فأغرقــهم  ،  ِّ ئر   ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ّٰٱ  لجأََ  الجبــال  حملــه  عــن  تعجــز   التي 

الله � ونجاه.

 يُُشــنقُُ زكــريا ويحيى، يُطُــارد موســى؛ ّٰٱ بخ بم به تج تح تخ تم 
ته ثم جح جم ِّ ]القصــص: 4[. في هــذه اللحظــةِِ التي يســتحكُُم فيهــا 
الكرب، ويأخذُُ الضيقُُ بمخانقِِ الرسل، ولا تبقى ذرةُُ من الطاقة الـمدخرة، في 
؛ ّٰٱ سج سح ِّ ]يوســف: 110[. هذه اللحظة يجيء النصرُُ كاملًاا حاًسمًــا فاصلًاا

مــن ســننِِ اِللهِ �، لا بــد مــن الشــدائد والكــروب؛ حتى لا يكــونََ النصــرُُ 
رخيًصًــا، فتكــون الدعــواتُُ هــزْْلا، يتــبين الحــقُُ مــن الباطــلِِ علــى محــك الشــدائدِِ، 
التي لا يصمــدُُ لها إلا الواثقــون الصادقــون، الذيــن لا يتخلــون عــن دعــوةِِ اِللهِ، 

ولــو ن�ظّـوا أن النّّصــر لا يجيئُُهــم في هــذه الحيــاة!.

هــذه ســةُُّنَّ اِللهِ � في خلقــه، فقــد حوصــر الرســل، وحــورب الأنبيــاء، 
وضُُّ�يِّــقََ علــى الأوليــاء، لم يمنعهــم ذلــك مــن الاســتمرار علــى دعوتهــم، والبقــاء 
علــى منهجهــم، بــل لم يزدْْهــم ذلــك إّلاَّ إصــراًرًا علــى طريقتهــم، وتمّسُّــكا بدينهــم، 

ثم جاءهــم الفــرج، وحالفََهــم النصــر، وفــازوا وربحــوا، ونجحــوا وأفلحــوا.
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سََحََابَةٌٌَ َثمَّ تَنَقشعُُ

فالشــدائد والــبلايا ممهــا بلغــت وتعامظــت لا تــدوم، ورحمــة الله أعظــم، 
رب، فلا تيــأس ولا تحــزن ولا تقلــق، وقــل يا حــي يا قيــوم برحمتــك  وفرجــه أق
أســتغيث أصلــح لي شــأني كلــه ولا تــكلني إلى نفســي طرفــة عين ولا أقــل مــن 
ذلــك، وثــق بالله وارض بــه إن الــذي يكشــف البلــوى هــو الله. أبشــروا إذا 
لِِّكُّــه، أبشــروا بالفــرجِِ  صبرتم علــى مــا أُُصبتــم، أبشــروا إذا توكلتــم علــى الله حــّقَّ تو
العاجــل، والثــوابِِ الآجــل، فلا تســتعينوا بــغيِرِ الله، ولا تســتنجِِدوا بــغير الله، 
ولا تتوّكَّلــوا علــى غير الله، توجهــوا بقلوبكــم إلى الله، أخلصــوا في دعائكــم لله، 

يأتكــم الفــرج والنصــر مــن الله �.

حكــوا أن ملــًكًا مــن ملــوك الهنــد طلــب مــن وزيــره أن ينقــش علــى خــاتم لــه 
جملــه؛ إذا قرأهــا وهــو حزيــن فــرح وإذا قرأهــا وهــو ســعيد حــزن، فنقــش الوزيــر 
»هذا الوقت سوف يمضي«، عبارة جميلة وصادقة، وفعلًاا سوف يمضي ويتغير 
ويتبــدل، وهــذا واقــع الحيــاة فلا مبالغــة في فــرح ولا يأس واهتــزاز مــن حــزن..
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تنــل«،  »اصبر  ويقولــون:  الـــمحال«،  مــن  الحال  »دوام  العــرب  تقــول 
ويقولــون: »كل هــم إلى فــرج«. إذا أُُصبــت بمصيبــة، أو نَـزَََلَـَـت بــك نازلــة، 

الـــمصيبة أوهلُها.. ))) مــا في  فتذكــر أن أصعــب 

ــمولود  ثم تهــون.. وتذكــر أن وقــت الشــدة ســتزول وتذهــب، فمــا يولــد الـ
إلا بعــد شــدائد وآلام، ومــا يطلــع الفجــر إلا بعــد الــظلام. والأمــراض والأوبئــة 

والــبلاء ممهــا طالــت ســتزول بإذن الله �.

يــزول، جعــل الله  الــبلاء فســوف  : »ممهــا طــال  القيــم  ابــن  قــال   
الشــدائد والآلام والشــرور في هــذه الدنيــا بتراء لا دوام لها«.))) فــإذا وقــع بــك 
يوًمًــا الــبلاء، وضاقــت عليــك الحيــاة ، فتذكــر أنــك لســت أولََ مــن عــانى مثلَــَه، 

وقــد ابتلــي قبلــك أقــوام فــزال الــبلاء.. وذهبــت الشــدة وجــاء الفــرج.

ةٌٌَدَّ، يَـقَُُولُُ: سََحََابَةٌٌَ َثمَّ تَنَقشعُُ.))) مََربْرةََ إِِذا نَزَلتْْ بِِهِِ شِِ قال أبو العباس: كََانََ ابْْنُُ شُُ

مــن هــو ابــن شبرمــة؟ هــو عبــد الله بــن شبرمــة بــن طفيــل بــن حســان الــضبي، 
الإمــام العلامــة فقيــه العــراق قاضــي الكوفــة، تابعــي مــن صغــار التابــعين، كان 
ابــن شبرمــة عفيًفًــا صارًمًــا عــاقلًاا خًيرًا يشــبه النســاك، وكان شــاًرًعا كريمًــًا جــواًدًا 

لــه نحــو مــن خمــسين حديث�ًـا.

 قــال معــر بــن الخطــاب : لــو كان الــصبر والشــكر بعيريــن مــا باليــت 
أيّمهــا ركبــت. )))

1   مناقب الشافعي رحمه الله 425/1.

2  مختصر الصواعق الـمرسلة )268(.
3  الكامل في اللغة والأدب ط. أخرى - الـمجلد 1 - الصفحة 359 - جامع الكتب الإسلامية.
4  الكامل في اللغة والأدب ط_أخرى - الـمجلد 1 - الصفحة 359 - جامع الكتب الإسلامية.
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ن نََستغيثُُ؟  ا مِِن دُُونِِ اِللهِ كاشفةٌٌ، فأينََ نََذهبُُ؟ ومبِم فَإَذا عََلِِمنا أهَُُنَّ ليسََ هلَه
وإلى مََــن نَلَجــأُ؟ُ ّٰٱ تخ تم ته ثم جح جم حج حم خج خم سج سح 

سخ سم صحصخ صم ضج ضحضخ ضم طح ظم عج ِّ ]الزمر:38[.

تَـرََََقَّب فَـرَََجًََاً

1- نَنَتظــرُُ الفََــرََجََ مــن الله �: باللجــوء إليــه، ومِِــنْْ أعظــمِِ مــا يُرُجــى 
لتفريــج الكربــة ورفــع الشــدة عنــد الــبلاء الإيمــانُُ بالله � والـــسمارََةُُع إلى 
مرضاتــه، وقــوة اللُُّجُُــوء إليــه، وصِِــدْْق التــوكل عليــه، وحُُسْْــن الثقــة بــه، والإيمــان 
برســوله صلى الله عليه وسلم، واتبــاع سُُــَنَّته، واقتفــاء أثــره، وتقــديم محبتــه علــى محبــة النفــس 

ـلد والواــلد والــناس أجمـمعيَنَ. والوـ
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2- نَنَتظــرُُ الفََــرََجََ مــن الله �: بالدعــاء. نَنَتظــرُُ الفََــرََجََ بِِدُُعــاءٍٍ صََــادقٍٍ 
مِِــن أمعــاقِِ القُُلــوبِِ، فإَـنَّـه نِعِــمََ الَصَّاحــبُُ في أيامِ الأزََمــاتِِ والكُُــروبِِ، فََقــد 
أََمــرََنا اللهُُ تََعــالى بالدُُّعــاءِِ ووََعــدََ بالإجابــةِِ،، والإكثــار مــن الدعــاء والإلحاح فيــه، 
والـــمداوََمة علــى قــول: بســم الله الــذي لا يضــرُُّ مــع اسِمِــه شــيءٌٌ في الأرض ولا 
في الســماء وهــو الســميع العليــم، فقــد ثب�َـت عــن الــنبي صلى الله عليه وسلم كمــا في )ســنن أبي 
داود والترمــذي بإســناد صحيــح(، أنــه صلى الله عليه وسلم قــال: »مََــن قــال: بســمِِ اِللهِ الــذي 
لا يََضــرُُ مــع اسِمِــه شــيءٌٌ في الأرضِِ ولا في الســماءِِ وهــو الســميعُُ العليــمِِ. ثلاثُُ 
مــراتٍٍ، لم تصبْْــه فجــأةُُ بلاءٍٍ حتى يُُصبــحََ، ومََــن قــالها حيَنَ يُُصبــحُُ ثلاثََ مــراتٍٍ 

سميُمــي«.))) ــه فجــأةُُ بلاءٍٍ حتى  لم تُُصبْْ

3- نَنَتظرُُ الفََرََجََ من الله �: بالتوبة والاستغفار. 

4- نَنَتظرُُ الفََرََجََ من الله �: بكثرة ذكر الله، وأعظم الذكر قراءة القرآن.

5- نَنَتظرُُ الفََرََجََ من الله �: �بُحُُنِِس ال�نٍَّظَّ. 

يــلٍٍ، علــى أقــدارِِ العزيــزِِ الجليــلِِ،  6- نَنَتظــرُُ الفََــرََجََ مــن الله �: ب�ِـصبٍرٍ مجَم
مََتى  تُبُــالي  لا  قَـَـدْْ  وحِِينََهــا  قَـنَـَـطٍٍ،  أو  شََــ�ٍكٍّ  ودُُونََ  سََــخََطٍٍ،  أو  شََــكوى  دُُونََ 

يَنَكََشِِــفُُ الكََــربُُ والــبلاءُُ.

1  الراوي: عثمان بن عفان | الـمحدث: الألباني | الـمصدر: صحيح أبي داودالصفحة أو الرقم: 5088 | 
خلاصة حكم الـمحدث: صحيح.

التخريج: أخرجه أبو داود )5088( واللفظ له، والترمذي )3388(، والنسائي في )السنن الكبرى( )9843(، 
وابن ماجه )3869(، وأحمد )446(.
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أحسن الظن بالله وكأنك ترى الفرج 

فَـقَُُلوبُنُــا ت�َـرى الفََــرجََ وكأن�َـه قَــَد وََقــعََ علــى الـــمهمومِ، فَـنَََســيََ مــا كََانََ يُعُانيــهِِ 
ـا، إًذًا علامََ  ا مِِــن اِللهِ حًقًّــا، وقَـَـولًاا مِِــن الَرَّحمــنِِ صِِدًـقً مِِــن ألـــم وََغُُمــومٍ، وََعــًدً
يعلــوك الغــم والهــم؟! لماذا تعــد الأيام عــّدًّا؟! لماذا تنتظــر الســاعات انتظــاًرًا؟! 
ألـــم يمــر عليــك قــول الله � للصاحــبين؛ أحدهمــا يتفطــر حــزنًاا علــى صاحبــه 

ِّ ]التوبــة: 40[!! حين طمأنــه وربــط علــى صــدره: ّٰٱ جح جم حج حم خجخم 

 ألـــم تقــرأ في تضاعيــف الآيات قــول الله � لأم موســى: ّٰٱ يج يح يخ 
ذٰ  يي  يى  يم  ّٰٱ  عليــه  خفــت  إذا  أي والله،  ]القصــص: 7[.   ِّ يي  يى  يم 

	 رٰ ىٰ ٌٍّّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز ئم ِّ ]القصص: 7[. 
								      

إن الطبيــب الــذي توعــدك بالـــموت لا يملــك الفــوت، إن ذا الســلطان 
والجبروت الــذي يتوعــدك بالتهــجير والتقتيــل لا يملــك مــن التــدبير شــيًئًا، إنمــا 

التــدبير مــن الله �.
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لماذا يعلــوك الهــم والغــم وأنــت تقــرأ قولــه تعــالى: ّٰٱ خم سج سح سخ 
الكريمــة  الســورة  هــذه  نزلــت  لقــد   ،]2 ]الشــحر:1،   ِّ ضج  صم  صخ  صح  سم 
بعــد ســورة الضحــى؛ وكأنهــا تكملــة لها، وفيهــا روح الـــمناجاة للحبيــب، وفيهــا 
اســتحضار مظاهــر العنايــة، واســتعراض مواقــع الرعايــة، وفيهــا البشــرى باليســر 
والفــرج، وفيهــا التوجيــه إلى ســ�ِرِّ اليُُسْْــر وحبــل الاتصــال الوثيــق. وهــي توحــي 
بأن هنــاك ضائقــة كانــت في روح الرســول صلى الله عليه وسلم لأمــر مــن أمــور هــذه الدعــوة 
التي كلفهــا، ومــن العقبــات الوعــرة في طريهقــا، ومــن الكيــد والـــمكر الـــمضروب 
ــه  حــولها. توحــي بأن صــدره صلى الله عليه وسلم  كان مثــلًاقا بهمــوم هــذه الدعــوة الثقيلــة، وأن
ــه كان في حاجــة إلى عــون ومــدد،  ــا علــى كاهلــه، وأن كان يحــس العــبء فادًحً

ــمناجاة الجميلــة. وزاد ورصيــد، ثم كانــت هــذه الـ

ألـــم تعلــم أن التــدبير مــن الله، وأن الفــرج بيــد الله �؟ أم دار ببالــك أن 
الدنيــا دار هنــاء لا كــدر فيهــا ودار صفــاء لا تنغيــص فيهــا؟ لا، إن كنــت قــد 

ركبــت هــذا الـــمركب فقــد ركبــه قبلــك آخــرون: ّٰٱ ته ثم جح جم حج حم 
ِّ ]آل عمــران: 140[، هــذا هــو حــال الدنيــا إن حلــت أوحلــت، وإن  خج خمسج 

كـسـت أوكـسـت، وإن أـعطـت منـعـت.

جََبُـلََُتْْ عََلََى كََدََرٍٍ وََأَنَْْتََ تُرِيِدُُهََا ؞ صََفًْْوًا مِِنََ الأقْْدََارِِ وََالَأَكْْدََارِِ)))

الـــفرج: انتـــظار  العـــبادة  أفـــضل  أن  اـعــلم  والغـــموم  الهـــموم  ــغم  رـ   
كخ كح  كج  قم  قح  فم  فخ   ّٰ  ،]2 ]الـــطلاق:   ِّ ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  ٱّٰٱ 

 كل كم ِّ.]الطلاق: 3[. 

1   أبو الحسن علي بن محمد بن فهد التهامي )000 - 416 هـ/ 000 - 1025م(، شاعر مشهور، من أهل 
تهامة )بين الحجاز واليمن(. 
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َ البََالِِ دَعَِِ الْـْمََقََادِِيرََ �تَجْْرِِي في أََعِِتَِِنَّهََا ؞ وََالَا تَـنَََامَََنَّ إلَّاا خََا�لِيَ
ُ اللهُُ مِِنْْ حََالٍٍ إِِىلَى حََالِِ))) ٍ وََانْتِِْبََاهََتِِهََا ؞ يُـغََُ��يِّرُ َ غََمْْضََةِِ عََ�يْنٍ مََا بَـ�يْنَ

 
فثقــوا بربكــم، وأحســنوا الظــن بــه، واصدقــوا فى التــوكل عليــه، وانتظــروا 

موعــوده الــذى لا يتخلــف.
الليل ينتهي بالصباح، ولباب الهموم مفتاح وأي مفتاح، قال صاحبنا الزين:

ةَِِدَّ اليََأْْسِِ �لَمْْ يُخْ�ْلََقْْ �بِمِِفْْتََاحِِ سََيَـفَْْتََحُُ اللهُُ بابًاا كُُنْْتََ �تَحْْسََبُُهُُ ؞ مِِنْْ شِِ

من الحكم عند العرب في انتظار عبادة الفرج 

»إذا اشــتَدَّ الحبــلُُ انقطــع«، و«إذا أظلــم الليــل انقشــع«، و«إذا ضــاق 
الأمــر اتســع«، و«إذا الشــدة تناهــت انفرجــت، وإذا توالــت تولــت«، و«عنــد 

ُـرج يـكـون انفـتـاح الـفـرج«. انـسـداد الـفُ

1  الشاعر صالح مجدي- قصيدة دع الـقمادير تجري في أعنتها.
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كل هََ�مٍّ إلى فرج 

بعد الصحراء واحة وماء، ومن خلف الجبال بلاد فيها أفياء، ووراء اليأس 
رزق ومــال ونمــاء، بعــد الجــوع شــبع وبعــد الحــزن ســرور، ويعقــب اللوعــة ســلوة، 
ويتبــع الـــمرض عافيــة، وللعلــة دواء، وللظمــأ مــاء، وللشــدة رخــاء، وإن مــع 
العـسـر يـًرًسا، بـعـد اـلـظلام ضـيـاء، فعـسـى الله أن يأتي بالفـتـح أو أـمـر ـمـن ـعنـده.

ا، ورد الغريــب  إذا أذن الله في حاجــة أتاك النجــاح، وقــرب مــا كان مســتبعًدً
إلى أهلــه، فلا تســأل النــاس مــن فضلهــم، ولكــن ســل الله مــن فضلــه؛ فمــا 
منعــك إلا ليعطيــك، ومــا أبعــدك إلا ليدنيــك، ومــا ابــتلاك إلا ليعافيــك ولا 
امتحنــك إلا ليصطفيــك، هــذا هــو حــال الدنيــا. إًذًا لا تحــزن، لا تفــزع، لا 
تقلــق، لا زال الله حي�ًـا وهــو حــي لا يمــوت، لا زال قيوًمًــا وهــو القيــوم الــذي لا 

يــنام، لا زال مدــًرًبا.
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فقه عبادة انتظار الفرج 

والفقــه - كمــا هــو معــروف - أخــص مــن الفهــم، فالفقــه هــو الفهــم فيمــا 
يــدِِق؛ ذلــك أن القضــايا العقديــة التي نقرؤهــا في ثنــايا الكتــاب وفي تضاعيــف 
وللعمــل،  للتطبيــق  مســائل  إنهــا  نظريــة،  مســائل  ليســت  الحبيــب صلى الله عليه وسلم  ســنة 
القضــايا اعلاتقاديــة مــن قبيــل اليــقين والتــوكل والتفويــض لا بــد أن تنــزل إلى 

أرض الواقــع.

 عجب�ًـا لأولئــك الذيــن يــرددون بألســنتهم: ومــا أبــرئ نفســي، هــذه القضــايا 
الــكبرى العظيمــة، فــإذا مــا نزلــت النازلــة ووقعــت الواقعــة وحقــت الحاقــة ارتجــت 
منهــم أفئــدة وقلــوب، أرزاق العبــاد علــى الله لا يملــك الــرزق إلا الله، آجــال 

العـبـاد ـعلـى الله لا ـيملـك الآـجـال إلا الله.
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 لــو اجتمعــت الأمــة علــى أن تقــدم في معــرك ثانيــة مــا اســتطاعت، ولــو 
اجتمــع أهــل الأرض جميًعًــا أن يؤخــروا مــن معــرك ثانيــة واحــدة مــا اســتطاعوا، 
ا علــى أن يغنــوا  لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم وجنكــم قامــوا مقاًمًــا واحــًدً
ــا علــى أن يفقــروا غنًيًــا والله  ــو قامــوا مقاًمً فــًيرًقا مــا أغنــوه إلا أن يأذن الله، ول
مــا اســتطاعوا إلا أن يأذن الله، حتى الســحر الــذي تتدخــل فيــه الشــياطين؛ 
ِّ. أي هــذه الـــمعاني  يقــول الله فيــه: ّٰٱ بي تر تز تم تن تى تي ثر ثزثم 
حين تنــزل بنــا النــوازل وتدلهــم الـــمدلهمات؟! لا بــد مــن العــودة إلى هــذه الحقائــق 
الــكبرى التي يجابــه بهــا العبــد صعــاب الحيــاة، ولابــد أن تعصــف بالـــمرء في الحيــاة 

الـــمتاعب، ولابــد أن تعصــف بــه العواصــف.

جعــل  أنــه  حســن-  تــدبيره  -وكل  تــدبيره  وحســن   � الله  مــن كــرم 
الأرزاق والآجــال بيــده �، ولــو كانــت بأيدينــا لشــح بعضنــا علــى بعــض: 

يي يى  يمين  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ٱّٰٱ 
 ئج ئح ِّ ]الإسراء:100[. 

إن ضــاق عليــك مــكان فاذهــب إلى ربــك، إذا أصابــك الهــم أو عصــف 
واعــرج   ،� الله  عتبــات  علــى  الـــسمتريح  ســجدة  فاســجد  الغــم  بــك 
بروحــك، وإن دنــوت بجبهتــك إلى الأرض اعــرج بروحــك إلى ســدرة الـــمنتهى، 

مي مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ّٰٱ  الأمــن:  ذلــك   عنــد 
 نج نح ِّ ]الأنعام:82[.

يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  ّٰٱ  تعــالى:  قولــه  مــن  أنــت  أيــن 
؟!  ِّ يى  ين 

أيــن أنــت مــن التســبيح والــصلاة والوضــوء والدعــاء واللجــوء؟! أيــن أنــت 
ا أقبــل عليــه؟! وهــل ســد الله بابًاا  مــن الإقبــال علــى الله؟! وهــل رد الله عبــًدً

 .]2 ِّ.]فاطــر:  صخصم  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  ّٰٱ  فتحــه؟! 
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لا تنتظر الفرج الذي تتصوره، انتظر الفرج الذي يأتي من عند الله تعالى

 قد يكون هناك شــخص حزين، أو يحمل هَََمَّ شــيء، لا بد أن تســمع هذا 
الــكلام بقلبــك قبــل أي شــيء. تخيــل يوســف ، بعــد ســيل مــن الابــتلاءات، 
بعــد الكــربات الـــمتتابعة، ثم مكنــه الله في الأرض، فــأدرك حســن العاقبــة، وقــف 

: ّٰٱ تح تخ تم ته ثمجح ِّ ]يوسف: 100[.  متعجًبًا من حسن تدبير الله قائلًاا

أنــت عندمــا تمــر عليــك الابــتلاءات أيام كــثيرة، لا تظــن بالله إلا خًيرًا؛ فــالله 
ســينقذك، ويعطيــك، ويجبرك، بطــرق لا تفهمهــا، لا تصنــع ســيناريو الفــرج، دع 
الله يتولى زمام الأمور؛ إًذًا علامََ الهَمَُُّ؟! لا تحزن، لا تقلق، لا تتضايق، سيجعل 
الله � بعــد العســر يســًرًا، مــن كان يتصــور أن فــرج أصحــاب الكهــف كان 
بالنــوم؟ ومََــنْْ كان يتصــور أن فــرج يوســف  كان بــرؤيا يفســرها في ســجنه 
وبهــا صــار وزيــًرًا؟ ومــن كان يتصــور أن أم الـــمؤمنين عائشــة � التي بكــت في 
حادثــة الإفــك ليلــتين، لم يرقــأ لها دمــع، ولا اكتحــل بنــوم لها عين، تقــول: حتى 

ظننــت أن البــكاء فالــق الكبــد.)))

1  الراوي: عائشة أم الـمؤمنين | الـمحدث: البخاري | الـمصدر: صحيح البخاري | الصفحة أو الرقم: 
2661 | خلاصة حكم الـمحدث: ]صحيح[.
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ولبــث صلى الله عليه وسلم شــًرًها لا يوحــى إليــه شــيء، شــهر كســنة، وليــل كدهــر، وليــل 
كمــوج البحــر.

مــن كان يظــن أن الله ســينزل آيات في القــرآن تبرئ الســيدة عائشــة �، 
ويُتُلــى علــى مســمع الــنبي صلى الله عليه وسلم: ّٰٱ لخ لم لى لي مج محمخ مم مى مي نجنح 

نخ نم نى نيهج ِّ ]النــور: 11[.

 وإبراهيــم  تعــرّّض للــبلايا والــرزايا، جمــع لــه النــاس مــا يوقــدون بــه ناًرًا 
عظيمــة، ورمــوه بالـــمنجنيق إلى تلــك النــار البعيــدة، فنــادى: »حســبنا الله ونعــم 
الوكيــل«، مََــنْْ كان يظــن أن الله � جعــل النــار بــرًدًا وسلاًمًــا علــى إبراهيــم؟! ثم 

يخــرج إبراهيــم  مــن قريتــه وضــاق بــه الحال في الشــام فقــال: ّٰٱ ثى ثي 
ِّ ]العنكبــوت: 26[، في هــذه الحالــة مــن كان  فى فيقى قي كا كل كم كى 
يظــن أنــه ســوف يجعلــه الله إماًمًــا مــن الـــمرسلين، وســوف يــبني بيــت الله العظيــم.

 وإبراهيــم  عندمــا ابتُُلــي في ابنــه، فــرأى في الـــمنام أنــه يذبحــه، فانقــاد 
لهــذا الأمــر العظيــم، فأنــزل الله: ّٰٱ يى يي ذٰ رٰ ِّ ]الصافــات: 107[، هــل 

كان يتـصـور ـهـذا الـفـرج العظـيـم؟

ويونــس  أصبــح في ظلمــات ثلاث، لا إرســال هاتــف جــوال، ولا 
يــغني في ذلــك الـــمكان جــاه ولا مــال: ّٰٱ ما مم نر نز نم نن نى ني 
بج  ئمئه  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ 
بح بخ بم ِّ ]الأنبيــاء: 87، 88[، هــل كان يظــن وهــو في بطــن الحــوت أن 

يلفظــه الحــوت إلى شــاطىء البحــر وهــو حــي؟! قــال تعــالى: ّٰٱ بح بخ بم 
.]146 ]الصافــات:145،   ِّ جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به 
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الرجاء في الله 

الآن اســتشعر رحمــة الله عليــك، ربمــا ابــتلاك بثقــل لكنــك لم تهلــك، ابــتلاك 
بمصيبــه لكــن تأمــل في مصائــب غيرك، مــن أهلــك وأقاربــك وأصدقائــك، ألا 
يوجــد منهــم مــن هــو أشــد منــك ابــتلاًءً؟ إًذًا أنــت في نعمــة كــبيرة عظيمــة، ممهــا 
كان حالــك، اطلــب مــن الله أن يخفــف عنــك تعــب الحيــاة، وأن يعطيــك القــوة 

لمواجـهـة أـقـدار الله وصـعـاب الحـيـاة، وفي قلـبـك ـلاحـول ولا ـقـوه إلا بالله.

طلــب  الابــتلاء،  عنــه  يرفــع الله  أن  قبــل  موســى  ســيدنا  طلــب  فعندمــا 
 أولًاا أن يشــرح لــه ربنــا صــدره قبــل أي شــيء؛ قــال تعــالى: ّٰٱ ثم جح جم حج 

حم خج ِّ ]طه: 25[. 

حتي لا تكــون الأزمــة كــبيرة عليــك، هــذا هــو الشــيء الــذي يحتاجــه كل 
واحــد منــا، ليــس أن يرفــع عنــه الابــتلاء، بــل يشــرح لــه صــدر؛ شــرح الصــدر 
هــو الــذي يجعــل الإنســان يتقبــل الابــتلاء، ويعلــم أنهــا ســوف تنفــرج وتنتهــي، 
وغيرك كــثيرون تتوقــف أمورهــم، كلهــا تتعطــل ولا يعرفــون كيــف يحلونهــا، و حتى 
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تتخطــى كل مشــكلة أنــت فيهــا، ادع رب�َـك وقــل: رب اشــرح لي صــدري، تجــاه 
الأمــر الثقيــل علــي، ولا أعــرف كيــف أتخطــاه لوحــدي، يا رب ســاعدني لأتخطــى 
هــذا الابــتلاء، يا رب أنــت لــو قــدرت علــى أقــداًرًا صعبــة، أعــطني القــدرة 
، فاجعــلني أتقبلــه، وقنــعني  لأتحمــل هــذا الأمــر، يا رب إذا قــدرت لي رزًقًــا قلــيلًاا
بمــا رزقــتني؛ لأن كل الأزمــات التي تعتقــد أنهــا أزمــات كــثيرة في حياتــك، هنــاك 

ًـا. مـات ومتقبـلـة وراضـيـة تماـمً أناس آـخـرون تعـيـش ـمـع تـلـك الأزـ

كــن راضًيًــا بأقــدار الله، وسيرضيــك بعطــاياه مــن حيــث لم تحتســب، فقــط 
لنــري الله مــن أنفســنا خًيرًا، لا تجعــل الله يــراك حزيًنًــا، فــالله � أعظــم وأكــرم 
مــن كل أحــد، هــ�ِوِّن عليــك الحيــاة، وهــ�ِوِّن عليــك الدنيــا؛ فقلبــك لا يســتحق 
كل هــذا الكــم مــن الحــزن، الله لــه ملــك الســماوات والأرض، ولــن يعجــزه 
ا؟! كل شــيء ســيكون أجمــل وأفضــل  شــيءٌٌ، أفتعجــزه أمنيتــك البســيطة جــًدً

بإذن الله.

“اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد”.
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المراجع: 


